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128654 ‐ الأم أحق بحضانة ابنها المعتوه ولو كان كبيرا ما لم تتزوج

السؤال

طُلقت منذ ما يقارب سنتين ولدي ثلاثة أولاد : الأول عمره 19 سنة والثانية عمرها 17 سنة والثالث عمره 16 سنة ، الحمد له

الاثنان الأولان مختلان عقلياً وقد أمضيت حيات أعتن بهم طوال الوقت حت اللحظة ، لديهم دعم مال حوم بما يعن أنهم

مفيون مالياً والحمد له . الآن بعد أن تطلقت يجلسون عند أبيهم طوال الشهر ما عدا عشرة أيام يأتون ليجلسوا مع ، خلال

بقية المدة أذهب إل بيت أبيهم والذي يذهب إل العمل فأقوم برعايتهم . سؤال هو : هل ل حق كفالة أو حضانة هؤلاء الأولاد

وأن يبقوا مع طوال الوقت ؟ وما الحم لو تزوجت ، فأنا أعلم أن الأم إذا تزوجت فإن الحضانة تنتقل إل الأب لن هؤلاء

أن أتصرف ف ؟ وهل يجوز ل الحق والحالة هذه أن يبقوا مع فهل ل ، رعايتهم كما ينبغ معاقون وأنا الوحيدة القادرة عل

بعض المال الذي يحصلون عليه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

المقصود بالحضانة حفظ المحضون والقيام بمصالحه .

والمحضون : هو من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل ، وكبير مجنون أو معتوه .

جاء ف الموسوعة الفقهية (17/301) :

" تَثْبت الْحضانَةُ علَ الصغيرِ بِاتّفَاقِ الْفُقَهاء ، وكذَلكَ الْحم عنْدَ الْجمهورِ ‐ الْحنَفية والشَّافعية والْحنَابِلَة وف قَولٍ عنْدَ

. انته " تُوهعالْمنُونِ وجالْم غاللْبل ةبسّبِالن ‐ ةيالالْم

وقال الحجاوي ف "زاد المستقنع" (ص 206) ف باب الحضانة :

. تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون " انته "

والأم أحق بحضانة ولدها الصغير والمجنون من الأب .

قال المرداوي ف "الإنصاف" (9/416) :

. وأحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه بلا نزاع " انته "
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: (8/192) "المغن" وقال ابن قدامة ف

: نطَيبِشَر [ يخير بين أبويه إذا بلغ سبع سنوات : يعن ] مَُالْغ رخَيا ينَّما "

. خَرا نيعيو , دُومعالْمانَ كك , انَةضالْح لهرِ اغَي نا ممدُهحانَ انْ كفَا , انَةضالْح لها نا ميعمونَا جنْ يا : امدُهحا

الثَّان : انْ  يونَ الْغَُم معتُوها , فَانْ كانَ معتُوها كانَ عنْدَ ام , ولَم يخَير ; نَّ الْمعتُوه بِمنْزِلَة الطّفْل وانْ كانَ كبِيرا ,

طَلبو , ما َإل در , قْلُهع زَال ثُم , اهبا فَاخْتَار , ِبالص ِرخُي لَوو ، هلُوغدَ بعب تُوهعا الْملَدِهو فَالَةِب قحا ما انَتكَ كذَللو

, هحالصبِم مقْواو , هلَيع شْفَقا انَّه ; َلوا ما انَتك , هبِنَفْس لُهَْقتاس ذَا زَالفَا , هبِنَفْس تَقَلاس ينح ِرا خُيإنَّم نَّه ; هارياخْت

. انته " هتيالِ طُفُولح ا فمك

فعل هذا ، أنت أحق من زوجك بحضانة أولادك المرض عقلياً ، ما لم تتزوج ، أما إذا تزوجت ، فالأب أحق بحضانة أولاده

.

: (8/194) "المغن" قال ابن قدامة ف

" الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها ، قَال ابن الْمنْذِرِ : اجمع علَ هذَا كل من احفَظُ عنْه من اهل الْعلْم ... لقَولِ رسولِ اله

. انته " انَةضالْح نع جوالز قُوقح اشْتَغَلَت , تجوا إذَا تَزنَّهو (حْتَن ا لَمم , بِه قحنْتِ اا) : ةارلْمه عليه وسلم لال صل

فإذا سقط حق الأم ف الحضانة بزواجها ، فإنه ينتقل لمن بعدها ، وف تعيين الأحق بعد الأم خلاف بين الفقهاء ، والصحيح أن

الأب هو الأحق بعد الأم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين .

انظر : "الشرح الممتع" (13/535) .

ولا بد قبل ذلك كله من مراعاة المقصود من الحضانة ، وهو القيام عل شؤون المحضون ، وحفظه ورعايته ، فإذا كان الأب

سيضيع أولاده وكان بقاؤهم مع الأم أصلح لهم بقوا مع الأم ، والذي يحم ف ذلك هو القاض الشرع ، وما دام لا وجود

للمحاكم الشرعية ف بلادكم ، فليس أمامك إلا الاتفاق مع أبيهم عل ذلك ، أو رفع الأمر إل المركز الإسلام ف مدينتم وهم

يقومون بما يستطيعون لحل هذه المشلة .

ثانياً :

أما تصرفك ف المال الذي يحصلون عليه .

فإن كنت محتاجة ، فلا حرج عليك ف ذلك ، أما إذا كانت أموالك تفيك ولست بحاجة إل أموالهم ، فالأول لك الاستعفاف

عن أموالهم ، لقول اله تعال ف أكل ول اليتيم من مال اليتيم : ( ومن كانَ غَنيا فَلْيستَعفف ومن كانَ فَقيرا فَلْياكل بِالْمعروفِ

) النساء/6 .
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ولأنك إذا كنت فقيرة فنفقتك واجبة عليهم ف أموالهم .

ونسأل اله تعال أن ييسر لك الخير حيث كان .

واله أعلم .


